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إتقان الأنباط لحرفة زراعة شجرالزيتون 
بقلم: د. حمدان عبدامجيد الكبيسي* ْ 


مقدمة: 

تعي لفظة "نبط" نبع) وبابه, دحل وجلس. والاستنباط. الاستخراج. 
و"التببط" بفتحتين. و"النبيط" قوم ينزلون البطائح بين العراقيين. والجمع 
أنباط”'؟. كانت لهم في قدي الزمان دولة وحضارة لا تزال آثارها شامخة إلى 
الآن”؟. قال الزبيدي”©: "إن لفظة نبط مأحوذة من: نبط الماء ينبط» ونبط 
البئر: ينبطها نبطاء استخرج ماءها. والتبط: أول ما يظهر من ماء البكر إذا 
حفرت. وإنما سمي الأنباط 5 لاستنباطهم ما يخرج فخ الأ ري 
والمقصود ما يستخرج من الأرض الماء والإنتاج الزراعي الذي نحن بصدد 
تناوله في هذه الدراسة. ظ 
أصل الأنباط: 

والأنباط من عرب همال الجزيرة العربية» وهم أقرب الدول القديمة إلى 
عرب الحجاز”؟. ويؤكد الدكتور جواد على29 على أن مملكة الأنباط 
عربية» نشأت قبل الميلاد في المنطقة الشمالية الغربية من جزيرة العرب. 
والأنباط قوم كان لهم نفوذ وسلطان» وصوت مسموع وكلمة ثم إذا هم 


غ١”‎ 


والرأي السائد بين الباحثين أن الأنباط قوم من العرب وإن استعملوا 
في كتاباتهم الآرامية» بدليل أن أسماءهم هي أسماء عربية خالصة» وأهم 
يشاركون العرب في عبادة الأصنام المعروفة عند عرب الحجاز» مثل (ذي 
الشرى) و(اللات) ول(العرّى)» وأنهم رصعوا كتاباهم بالآرامية بكثير من 
الألفاظ العربية» وأطلق اليونان كلمة (عرب) على الأنباط» و أطلقوا اسم 
(العربية الحجرية) على أرضهم"". وفي ضوء ذلك أطلق الباحثون التقليديون 
كلمة (عرب) على الأنباط» وأطلقوا مصطلح "العربية الحجرية" على أرض 
الأنباط. ولو لم يكن الأنباط عربًا لما أطلق الباحثون التقليديون الذين يسميهم 
الدكتور حواد علي "الكلاسيكيين" كلمة عرب عليهم. وكانوا يدخلون 
بلادهم في ضمن البلاد العربية» ويجعلونها جزءا من أجزائها. وقد فند الدكتور 
حواد علي جميع الآراء الي تنكرت لهذا الرأي ولا تراه. فهم عند جواد علي 
عرب» بل هم ف نظره أقرب إلى قريش وإلى القبائل الحجازية الي أدركت 
الإسلام من العرب الذين أطلق عليهم (عرب الحنوب)””". 

فهؤلاء الأنباط عرب أصحاب حضارة؛ عاشوا في "العربية الحجرية") 
وفي مناطق أخرى خضعت لنفوذهم. كما عاش فرع آخر منهم في تدمر”. 
وتشير النصوص إلى أن مملكة الأنباط شملت في أوج أيامها دمشق والأقسام 
الجنوبية الشرقية من فلسطين» ومنطقة حوران» ومنطقة خليج العقبة» وجزءا 
من ساحل البحر الأحمر. وثبت أن جماعة من الأنباط سكنت الأقسام 
الشرقية من دلتا الني[ 7 '). 

والذي يهمنا في هذا الأمر, أن الأنباط كونوا دولة في حنوب بلاد 
الشام (عاصمتها بطرا)» في المنطقة الي تدعى الآن "شرق الأردن" سنة 
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7 ق.م ومدوا نفوذهم إلى ما يجاورهم من البلاد والمدن؛ فأصبحت 
عاصمتهم في القرن الأول قبل ايلاد ملتقى القوافل القادمة من غزة؛ 
وبصرىء وأيلة» والخليج العربي. وقد حفروا الآبار وأقاموا مشاريع المياه, 
وخزنوا مياه الأمطار في صهاريج صخرية يملؤونها .مياه الأمطار ويحكمون 
سدهاء لكي يستفيدوا منها وقت الحاجة. وحولوا بعض المناطق الصحراوية 
إلى أراض زراعية زرعوا فيها أنواعا متعددة من النباتات والأشجار» ومنها 
01105 الزيتون الى سنتناولها في هذه الدراسة. 
حذق الأنباط في علم الفلاحة: 

تشير النصوص بوضوح إلى أن الأنباط كانت لمم دراية كافية» وحذق 
كبير وواسع في حرفة الفلاحة» وأن عددًا كبيرًا منهم كان بمارس هذه 
الحرفة بإتقان. فالذي يقرأ كتب "الفلاحة"» ومنها كتاب الفلاحة النبطية 
يدرك المدى الواسع الذي وصل إليه الأنباط في علم الفلاحة» الى هي من 
العلوم النافعة» وقدرتهم على استنباط ما عجز عنه غيرهم من الأمه"". 
ويعترف ابن حلدون”''" أن للأنباط آثارًا علمية كثيرة استفاد العالم منهاء 
ومن هذه الآثار "الفلاحة"» فأحذ الناس من هذا العلم الشيء الكثير وتفننوا 
فيه. وتشير النصوص إلى أن الأنباط اهتموا بشحرة الزيتون لأنما أبقى 
النبات وأطوله مدة وثباثاء وأكثره للناس منافع» وأعزه بركة. 

وربط الأنباط الفلاحة بكوكب زحل الذي له أثر كبير في عمارة 
الأرضين وإصلاح النبات. وأدرك الأنباط أن شجرة الزيتون تزهو ويزدهر 
ثمرها في البلدان المعتدلة المناخ» أو المائلة عن الاعتدال إلى البرد» الي تكون 
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تربتها قليلة التخلخلء وأن هذه الشجرة لا تفلح في بلدة يسافتها الشمس» 
وإن نبتت فيها كانت ضعيفة7 ©. 
معالجة شح ثمر الزيتون: 

عالج الأنباط شح ثمر الزيتون وقلة ورق الشحرة بطريقة بسيطة 
وناححة وغير مكلفة للفلح؛ ذلك أنهم عمدوا إلى أخذ مقدار كف من ثمر 
الزيتون الأسود الناضج ووضعوه في أصل شحرة الزيتون الي يلاحظون أنها 
حالت» أو أن حملها بدأ يقل وتقل أوراقهاء بعد أن يزيحوا التراب عن أصل 
الشحرة. ثم ما يلبثون أن يعيدوا التراب إلى وضعه السابق كي يغطي ثمر 
الزيتون الذي وضع عند أصل الشجحرة؛ ويسكبون عليه مقدارا مناسبًا من 
الماء» ويكررون سكب الماء ليلتين متتاليتين» ثم يتركونه واحدًا وعشرين 
يومًا. وبعدئذ يجد الفلاح النبطي أن شحرة الزيتون الى عالحها يمذه الطريقة 
قد كثرت أوراقهاء واشتبكت أغصامًاء وغلظت عروقهاء» وغاصت في 
الأرضء فيكون ذلك سببًا في طول بقائها وكثرة مكثهاء وزكاة ثمرها 
وكثرته» بحيث يصبح أضعاف ما كانت تحود به الشجرة قبل المعالجة» وأن 
الثمرة إذا بلغت ونضحت لا تسودٌ كما تسود ثمرة شجرة لم تُعالح» بل 
يكون الثمر مصفر اللون في البياض الذي يشوب غيره. 

وعالحوا شجرة الزيتون الي تذبل وتكاد تموت؛ بأن يضعوا تحتها 
سراجحًا كبيراء أو نفاطة عظيمة» ليلة السبت» وليلة الأحد والاثنين, 
والثلاثاء؛ لأن ضوء النار يوافقها موافقة عجيبة» ويحييها حياة سريعة» لأن 
هذه طبيعتها. أو يرش على الشجرة بالفحم في كل يوم من هذه الأيام 
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الزيت المخلوط بالماء بنسبة 90٠‏ فإن هذه الشجرة ترحع إلى الحياة 
والطراء والسلامة» واتنمو هوا حي 

وكان الأنباط يقاومون الحشرات الضارة الي تصيب الأشجار عامة, 
وشجرة الزيتون خاصة بعدة طرق. منها أنهم كانوا يحفرون حول أصل 
الشحرة حفرة كهيئة الخندق مدورة؛ ثم يضعون في هذا الخندق اث عشر 
غصنا من شجر الورد ويضرمون فيها النار كي حرق عن آخرها. ولم 
يكتفوا بذلك» بل كانوا يعمدون إلى ضرب شحرة الزيتون أربع ضربات 
بخشبة غليظة ممقدار ما لا ينكسر من أغصافها شيء؛ وهم يرمون من وراء 
ذلك أن يجعلوا الحشرات الي على أغصان الشجرة تتساقط في النار الملتهبة 
في الخندق. فإذا احترقت هذه الأغصان يدوسون بقاياها بأرحلهم حي 
تتداحل مع التراب الذي هو في أصل شجرة الزيتون» إذ ربما وجحدت فيه 
بعض الحشرات الي لم تصلها حرارة النار إلى الدرجة الي تميتها» وهم 
بعملهم هذا لم يهدفوا إلى مكافحة الحشرات الي تصيب شجرة الزيتون 
فحسبء. وإنما كانوا يهدفون أيضًا إلى الحصول على نوع حديد من ثمر 
شجر الزيتون» ذلك أن "ابن وحشية" ذكر أن شجرة الزيتون الي تعالح 
بالطريقة الي استعرضناها تواء تحمل زيتونًا ناصع البياض» ويبقى على ذلك 
البياض إلى بلوغه. وإن عصر قبل البلوغ أو بعده» خرج منه الزيت كأنه 
عسلء ولا يكون هذا في الزيت سواد؛ ولا احتراق كسائر أدهان الزيت. 

ولديهم طريقة أخرى عاجوا فيها شجرة الزيتون فتحمل زيتونا كبير 
الحجم» طيب الطعم, كثير الدهن» يكاد يقطر من كثرة دهنه؛ ذلك أنهم 
كانوا يضعون ف الخندق الذي حفروه حول أصل شجرة الزيتون ثلاث 
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حزم من الخشخاش الأبيض” © يكون في كل حزمة أربع عشرة خشخاشة 
مع قضباهها وورقهاء ثم يعملون به كما سبق أن استعرضنا في حرق أغصان 
شجر الورد» والدوس بالرحل وما إلى ذلك”” '". 

وإذا أرادوا أن يغيّروا طعم ثمر شحر الزيتون» حى يصير طعمه مثل 
طعم شجر الموز» ويصبح حجمه أكبر من البندق قليلاء ويسودٌ لونه سوادًا 
شديداء كانوا يأخذون من ورق الموز مقدارًا ماء ومن ورق شجر الجوز 
ويلفون ف كل ورقة من ورق الموز "موزة"» وق كل ورقة من ورق اللبوز 
"حوزة"» ويلفَ ذلك لفا جيْداء ثم يحفر الفلاح في أصل شحرة الزيتون 
حفرة مدورة» كما تدور الشجرة؛ ثم يطرح ذلك في تلك الحفرة» ويطمرها 
بالتراب» ويداس التراب عليها جيّداء ثم يصب عليها شيء من الماء ممقدار 
سقي شحرة؛ ثم يترك يوما وليلة» ثم يعاود ويصب عليه مثل ذلك» ويدعه 
يومين وليلتين» ثم يصب عليه أيضًا مثل ذلك» ويدعه أربعة أيام بلياليهن. ثم 
يأحذ بعد ذلك بحمر كبير فيه نار» فيدحن تحت الشحرة بقشور الجوز ست 
ساعات تمضي من الليل أو النهار» تدخيئًا دائمّاء تم يدع القشور تلح 
وينصرف تمام اليوم والليلة. ومن هذه الخطوات كانوا يحصلون على مر 
زيتون ذي لون أسود وكثير الدهن» وطعمه أطيب من طعم اللحوز". 
تطعيم شجرة الزيتون 

يبدو أن الأنباط أتقنوا فن تطعيم الأشجار ومنها شجر الزيتون» وقد 
ساروا في هذا الاتحاه بخطوات دقيقة ومدروسة كي يظهر عندهم أنواع 
جيدة وذات إنتاحية عالية نوعا وكما. ولكي لا يدخحل على التطعيم 
عرارض وعلل؛ كانوا يأحذون من شجرة الأترج غصنًا بكلاب (سكين) 
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حادٌ على هيئة رأس القلم الذي يكتب به الكاتب” '©, على أن يكون هذا 
الغصن على هيئته وامتلائه وقوة ماله وسليمًا من الذبول والضررء ورقيقا 
لأن الغصن الرقيق يقبل الرطوبة وتندفع فيه المادة سريعًا ©. وبعدئذ يأني 
الفلاح إلى شجرة الزيتون فيقطع من أغصافها غصئًا وليكن أخذه والفجر 
زايد في الضوء. وينبغي للفلاح أن يرصد يوما طيبًا معتدل المهواء لكي يقوم 
بهذا العمل''©. ثم يحفر في وسط موضع القطع حفرًا يكون .مقدار ما يغوص 
فيه الغصن الذي قطع من الأترج”' '» بحيث يلصق الحلد بالجلد حى لا يمتاز 
بعضه عن بعض إذا أنزل ف الشق» وعلى هيئة الشق تكون البرية حب 
ينزل الغصن المراد تركيبه نزولا محكمًا كأنه مخلوق فيه» ثم يربط بخيط 
الصوف"". ثم يرش الفلاح على الموضع بفيه قليلاً من الماء» وبعدئذ تسقى 
شجرة الزيتون قليلا. وكان الأنباط يفضلون أن تتم عملية التركيب هذه في 
شهر شباطء أو ف الأول من آذار. وبعدئذ يورق غصن الأترج» ويثمر بعد 
سنتين أو ثلاث سنين أترجًا لطافا على شكل الزيتون» ويكون لونه بين 
الحمرة والصفرة إذا بلغ» وذا رائحة زكية» وممكن أن يستخرج منه زيت 
حاد الرائحة») طيب مع الحدة» يكسب الشّعر لوا أسود كأنه مخضب 
بسواد» وكأن صاحبه لم يفارقه شباب” ©. 

وكان الأنباط يعتقدون أن شجرة الزيتون تحجود في حملها في الأرض 
البيضاء اللينة الى مساماتها مفتوحة كي يسري فيها الماء. وكانوا يفضلون 
غرس شجر الزيتون في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أو مار (آذار)؛ حيث 
يؤحذ وتد (قلم) الزيتون ويهيئ المكان الذي يغرس فيه القلم فيوضع فيه 
ويردٌ عليه التراب بحيث لا تملا الحفرة ليكون الماء فيها مستةنا9” © 
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وقد يكثر شحر الزيتون بغرس نواة ثمرة الزيتون» والوقت المفضل هو 
شهر تشرين الأول» حيث تؤوحذ نواة ثمرة شجرة الزيتون المختارة الى لم 
بمسسها الملح» وتغرس ف المكان المعحصص. وكانوا يفضلون أن تكون التربة 
الخفيفة المدمنة الى مساماتًا مفتوحة يسري فيها الماء ويخترقها بسرعة. 
ويتوقعون أن يثمر هذا الغرس بعد أربعة أعواه9 ". 
منافع الأترج المركب على شجر الزيتون 

أدرك الأنباط أن دهن الأترج المركب على شجرة الزيتون يسكّن وجع 
الأسنان» وإذا تمضمض الشخص به ودلكت اللثة بالإصبع دلكا كثيرًا فإن 
من شأن ذلك أن يسكن وجع الأسنان ويقوي اللثة؛ واستدلوا على أنه لا 
ضرر من تسرب شيء من دهن الأترج إلى المعدة» بل على العكس من 
ذلك» إذ فيه فوائد جمة. فإذا ابتلع منه إنسان شيئًا طرد الريح عن معدته؛ 
وما قاريها وأصلحها" ". 

وتلمسوا أن من منافع هذا الدهن أنه يزيل الصفرة عن الوحه» وعن 
سائر البدن إذا دهن به الوحه وتمرّح فيه في الحمام» وكرر هذا الحال سبع 
مرات. كما أنه يطرد الريح من المفاصل والأحشاءء ويقوي الأعصاب 
الضعيفة؛ ويزيل الرعشة في العنق واليدين وغير هذه المواضع””". 

وبمزج هذا الدهن مع دهن بنسبة اثنتين إلى واحدة مع جزء من الشمع 
بقدر دهن الزيت» ثم يرش على هذا المزيج ورد مطحون جيَّداء فتدلك 
القروح بخرقة خشنة نظيفة دلكا رقيقا حن تحمر, ثم يطلى عليها هذا المزيج 
طلاء تخيناء ويجلس المريض في الشمسء أو في حمام» لمدة ساعة أو أكثر 


قليلا, ويترك المزيج على القروح يوما كاملا ثم يغسله. ويتوقعون أن يبرأ 
المريض إذا أعاد ذلك ثلاث أو أربع مرات” ©. 

ومن منافع هذا الأترج أنه يصلح المعدة من فسادها إذا أكل» إن كان 
مصدر هذا الفساد من البرد أو الرطوبة أو الريح الغليظة. ويقوي قابليتها 
على الهحضمء بحيث يمكنها من إنفاذ الطعام منها. وإذا أكل الأترج مع قشره 
يشد اللثة» ويقوي القلبء ويزيل الخفقان» ويقطع اللعاب السائل من الفم 
ق التوس ويقوي الأغضافب: والمقاض] 59 


أثر الريح على النبات 

أدرك الأنباط أن للريح أثرًا فاعلاً على النبات؛ لا سيما شجر الزيتون؛ 
وأدركوا أن الحواء المار فوق البحر يوافق إنبات شجرة الزيتون» ف حين لا 
يوافقها الهواء الشديد البرودة؛ إذ أيقنوا أن هواء البحر مرطب؛ فإذا مر على 
الأرضين والبراري والقفار أكسبها شيئا من الترطيب الذي يؤدي إلى إنبات 
الكلاً. قال ابن وحشية('©: "إن. الأنباط أدركوا أثر الحواء والماء وبعض 
الكواكب على النباتات ما لم يدركه غيرهم من الأمم» كما أدركوا أن 
للهواء والمناخ أثرًا مباشرًا على طبائع البشر: وأنهم علموا أن بعض النبات 
يفلح في بلد. ولا يفلح في آخرء وأرجحع سبب ذلك إلى هبوب الرياح 
واختلاف الحواء والمناخ؛ والترب والمياه» وبعد الشمس والقمر ومدارهما 
وقريهما. وذكروا أنه ربا اتفق إقليمان» أحدهما شرقي والآخر غربيء في 
الهواء والمناخ والسمتء فأفلح الإنبات في هذا ما أفلح في ذلك” ". 
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وأدركوا أن النبات يتأثر بفعل طبيعي؛ وفعل عرضيء وهم يستنتجون من 
ذلك أن النبات لا يتأثر بال حواء وحدهء بل قد تشاركه مؤثرات أخرى؛ 
فتتركب المؤثرات تركيبًا كثيرًا يصعب حصره والإحاطة به''". وأدرك الأنباط 
أن شجرة الزيتون تنبت (فيٍ البلدان الى تسامتها زحل وما وافقه من 
الكواكب)7*©. وأن هذه البلدان يكون البرد عليها أغلب من الحر» والييس 
أكثر فيها من الرطوبة» فيكون ماؤها وتربتها موافقين لحاتين الطبيعتين وغرسها. 

وتبدو دقة عناية الأنباط بشجرة الزيتون أنهم حددوا لون الفلاح الذي 
يتولى غرسها وعمره؛ فقالوا: وليكن "أسمر اللون أو أسود, ولا يكون سنه 
إلا فوق الثلاثين سنة إلى الشيختوحة”” ". ومن المؤكد أنهم كانوا يرمون من 
وراء ذلك أن يكون الشخص الذي يتولى غرس أشجار الزيتون ذا تحربة 
كافية وممارسة كافية» تكسبانه حبرة في ميدان غرس الشجر ورعايته؛ 
وبذلك يكون غرسه مضمون النتائج» وإن احتمال بحاح غرسه أكبر من 
احتمال إخفاقه. وهذا يؤدي بالنتيجة إلى عدم الإهدار في الوقت وضياعه. 
وفي الوقت نفسه يؤدي أيضًا إلى عدم ضياع جهد الفلآح الذي بذله فْ 
عملية الغرس» هذا فضلاً عن عدم حصول إهدار آخر ف مال الفلح الذي 
صرفه في قيئة النبتة المراد غرسها. 

وشّدّدوا في الحيطة والاحتراز» كانوا يشيرون إلى حجم الحفرة ال 
يراد غرس الشحرة فيهاء ورش تلك الحفرة بالماء» ثم تتم عملية وضع النبتة 
في المكان المحددء ويوارى عليها التراب. وبعدئذ يدوس الفلاح برجحليه 
دوستين أو ثلاثء ثم يعمل على سقيها وإمدادها بالماء" ". وكانوا يعمدون 
إلى صب كمية من الزيت مخلوط .مثله من الماء العذب على أصل الشحرة 
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المغروسة؛ لأن ذلك يزيد من تثبيت الشجرة» ويدفع الآفات الزراعية عنها. 
فإذا أثمرت الشجرة؛ فبعد سبع سنين من بدء عطائها الثمر» ينبغي أن يلقط 
الفلاح حملها للسنة الثامنة فيجمع من كل أصل حمل» ثم يحفر له حفيرة 
ويُدفع في أصلهاء لأن من شأن ذلك أن يعحل في نموهاء ويزيد ف ورقها 
وثمرهاء وتزداد فروعها وورقها وثمرها أكثر عندما يرش عليها الفلاح شيئا 
من الزيت المخلوط بالماء. يأخذ الفلآح شيئا منه في فيه ثم يرشه عليها"”". 
حواص شجرة الزيتون الطبية 

توصل الأنباط إلى معرفة خواص عديدة لشجرة الزيتون. ومن تلك 
الخواص الي توصّلوا إلى معرفتهاء أن عروق الشجرة ممكن أن تسكن ألم 
الضرس .جرد أن يعلق*2 المريض شيئا من هذه العروق على ضرسه 
يسكن عنه الألم مدة تسع ساعات من الزمان ونحوهاء وكانوا يسكنون ألم 
الرأس الذي يصيب الإنسان بأن يطبخوا شيئا من ورق الزيتون بالماء 
ويتضمد به الذي يشتكي من رأسه؛ فيسكن الوجع. ويهذه الطريقة نفسها 
كانوا يعالجون من يشتكي من أسنانه. وقد عرفوا أن ورق شحرة الزيتون 
المطبوخ بالماء يشد اللثة ويقويهاء وأنه إذا صب المزكوم على رأسه شيئا من 
ماء عروق وورق الزيتون المطبوخ بالماء خلل رطوبة رأسه وحفف الزكام 
وإن انكب على بخار هذا الماء وصبر على ذلك حنى يبرد الماء وينفذ مخاره؛ 
أحدر الرطوبة من الرأس إلى المنخرين» وأجراها أسفل؛ وعلموا أن ذلك 
دواء جليل هذه العلة. وعالحوا طنين الأذن عند الإنسان بأن جعلوا المريض 
يتبخر بعروق شجر الزيتون مع شيء من ورقهاء ويكبون أذن المريض على 
الدخان؛ فإن من شأن ذلك إزالة طنين أذن المريض9 ©. 


رفك 


ومن خلال شجرة الزيتون وعروقهاء عالج الأنباط مسألة نضج 
الدماميل والأورام؛ ذلك أنهم كانوا يدفنون أترحة» كما هيء ف أصل 
شجرة الزيتون بحيث تمس الأترجة عروق الشجرة؛ ثم يطمروها بالتراب. 
ولا يصبون عليها ماء. ويقومون بعملهم هذا في الوقت الذي يكون القمر 
مقارئًا عطارد في برج الجوزاء. وبعد سبعة عشر يومًا تنبت ف ذلك الموضع 
نبتة تشبه نبات الأرزء تشتعل بالنار وهي رطبة” © حضراء. إن هذه النبتة 
فيها منافع ومضار للإنسان”*» ومن منافعها أنما تعمل على إنضاج الدماميل 
والأورام بعد أربع ساعات من وضعها على المكان الذي يراد إنضاجه 
(الدمامل)؛ حيث كانوا يجففون هذه النبتة ويدقونها في هاون» ويسكبون 
عليها شيئا يسيرًا من بول البقر» ويضمد بها الدماميل؛ فتزيد من نضجها 
وسرعة انفتاحها("؟), 

وعالج الأنباط في النبتة المشار إليها قبل قليل» حين يخلطوهها بورق السداب 
البري» ويدقان جميعًا أضرين. فإن سقي المريض الذي يشكو عسر البول من 
عصارة هذا الخليط وزن دانقين7؟) أطلق البول في ساعة من الزمان9©. 

واعتقد الأنباط أن من أخذ غصئًا من زيتون خاليًا من الورق الأصفرء 
رأس كل هلال شهرء وجففه وأوقده في بحمر من طين» وسخنه بجمرهاء 
فإن القائم يذه العملية تندفع عنه الآفات» ولا يزال مسرورا ف نفسه وفي 
سائر أحواله» ولا يرى عياله بؤسًا على مقدار حاله وحالهم. وإن تكرار 
هذه الحال من شأها أن تدفع من أفراد تلك الأسرة إعلال الرأس» ويزيد في 


57 أنصارض 59 


51 


واعتقد الأنباط أن زيت الزيتون يمكن أن تعالجح به أحفان العيون الرطبة 
والغليظة بأن يكتحل المريض بالزيت فيقوى بصره. وعالحوا بالزيت وجع 
الأرحام الذي يصيب بعض النساءء واعتقدوا أن زيت الزيتون ممكن أن يمنع 
الحمل إذا تحملته المرأة قبيل الجماع» وكانوا يعالجون البواسير والأورام 
بالزيت أيضًا. واعتقدوا أن هذه الأفعال متأتية من الخاصية الي أعطاها 
الخالق وين لشجرة الزيتون9*). 
أسباب هلاك شجر الزيتون 
١‏ - تعرض شجرة الزيتون للعطش 

أدرك الأنباط أسباب هلاك شجر الزيتون» وتلمسوا أن أول العوامل الي 
تؤدي إلى هلاك شجرة الزيتون تعرض الشجرة للعطش» عطشًا مفرطا” . 
ومن المؤكد أن جميع النبات لا يتحمل العطش المفرط» لكن الأنباط فطنوا 
إلى أن شجر الزيتون يتميز عن بقية الأشجار» ذلك أنه إذا تعرض للعطش 
المفرط حدث فيه داء يسمى "اليرقان"» وداء يسمى "قنطاسا". وعلموا أن 
شجر الزيتون إن شرب ماء كثيرًا بعد شدة العطشء» فإن هذين الداءين 
يخف تأثيرهماء لكن الشجر لا يسلم منهماء أو من أحدهما؛ فاليرقان يؤدي 
إلى حصول اصفرار في ورق الشجرة» لا سيما في أطراف الأغصان 
أن هذا الداء يؤدي إلى إضعاف شجرة الزيتون» ويجعل ثمرها ذا مذاق مرء 
ويقلل من مقدار الدهن في الثمرة. وعلموا أيضًا أن علاج هذا الداء أو 
عن الشجرة» أو إن كان شجر الزيتون في بلد قليل الأمطار عمدوا إلى أذ 
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ماء من شر حار عذب خفيف طيب المذاق فيصب الماء على الشحرة» أو 
يرش عليها رشا كثيرا متتابعا حى تبتل كلها كما يبلها المطر. ويداوم 
الفلاح على هذه الحال اثنين وأربعين يومّاء يرشها رشا كثيفا يومًا ويتركها 
يومًا حب تكون أيام الرش اثنين وأربعين يومّاء وأيام الأغباب (التراد) اثنين 
أربعين يومًا مثلهاء فيكون جملة ذلك أربعة ثمانين يومًا. وإن خلط بالماء 
شيء يسير من الزيت كان العمل أجود وأبلغ» فإن زال الاصفرار عن 
الشجرة أوقف الفلاح عملية الرش؛ وإن لم يزل يعاود العمل يومًا ثم يليه 
يوم أغباب (انقطاع) حي يزول الاصفرار والضعف عن الشجرة المصابة9؟». 

وعرف الأنباط داء ثانيّا يصيب شجرة الزيتون هو "قنطاسا"» وهو داء 
شديد ومؤذ للشحرة؛ وقد يكون أصله من العطش الشديد الذي تتعرض له 
شجرة الزيتون. وركما تصاب به الشحرة من ملوحة الماء الذي تشربه 
الشجرة. وقد ميز الأنباط هذا السبب عن السبب الأول» حيث عرفوا أن 
ملوحة الماء الذي تسقى به شجرة الزيتون يؤدي إلى انفتال ورق الشحرة 
وانقلابه» ثم ما يلبث أن بحف ويتساقط» ويذبل ما بقي منه في الشجرة. 
ورما حالت الشحرة عن الحمل» وإن حملت كان حملها متحشفًا ضارًا 
وضامرًا من جحانبيه, عدم الدهن بعد البلوغ والاسوداد قليل الماء أيضًا. ومن 
حسن طالعهم أنهم عرفوا علاجه, فكانوا يغلون للشجرة المصابة ماء حارًا 
أو يمجعلون الماء في الشمس حى يسخنء وهو أجود وأفضل. ثم يقومون 
برش الماء الساخن أو صبه على الشحرة المصابة حي تبتل كما تبتل من 
المطر الغزير» ويحفر حوها على بعد ذراع ونصف من أصلها كهيئة خندق 
على تدوير الشجرة؛ ويصب فيها 'ماء صاف عذب قد سخن بالنار حي 
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ذهب سلسه: ويصب على لماء حين تسخينه مقدار قليل من الزيت» 
وليسخن مع الماء شيء من "الكرنب””/ المقطع صفاراء فيلقى على الماء 
ليغلي معه» وبعدئذ يرش على الشجرة المصابة» ويصب في أصلها حى يقوم 
ممقدار ذراع من السّمّك» وتعاد هذه العملية حي يزول المرض*. 
؟- هبوب ريح من الجنوب الشرقي 

ووجد الأنباط أن شجرة الزيتون قد تمرض ويقل ثمرها نتيجة هبوب 
ريح من بين الجنوب والمشرق» ودوام هبويماء فتصاب الشحرة بداء ويقل 
حملها” '©. فكانوا يعالجون هذه الحالة بدق كمية من ورق الزيتون» ووضع 
هذه الكمية مع مقدار نصفها من الماء» ثم يوضع على هذا الخليط كفين 
(بورق) ويطبخ هذا الخايط حى يغلي غليانًا شديدًا حي تخرج قوة البورق 
فيه» ويتحلل البورق كله ثم ينسزل عن النار ويترك إلى أن ييرد» وبعدقذ 
يرش على الشجرة المصابة منه حى تبتل أوراقها وأغصافها. ولن تحتاج هذه 
الشجرة إلى أن تعالج يمذه الطريقة أكثر من مرتين أو ثلاث حى يزول عنها 
الداء» وترجع إلى وفرة الحمل كما كانت”' ©. 
- تعرض شجرة الزيتون إلى بول دب أو ذئب 

وتوصل الأنباط إلى معرفة عامل آخر يؤدي إلى إصابة شجرة الزيتون؛ 
فتمرض فينقص حملهاء وتتغير أغصافها عن الغضاضة والطراءء وتذبل» 
واستدلوا على أن سبب هذا المرض متأتْ من حالة تبوّل دب أو ذئب على 
أصل شجرة الزيتون فتصاب بداء يؤدي إلى الحالة الى ذكرناها توا وقد 
حرب الأنباط طريقة استطاعوا يما القضاء على هذا الداء والحد من تأثيره 
على شجرة الزيتون» إن عرفوا المكان الذي أصابه البول بعينه» وتم غسله 
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حيدًا ماء المطرء أو بالرش الكثيف. ولكن ريبما يكون الحيوان قد بال في 
موضعء؛ وسال البول إلى غير ذلك الموضع؛ فتلوثت من الشجرة مواضع 
عدة يصعب عليهم تحديد أماكنهاء فعندئذ يعمدون إلى علاج هذه الحال, 
بأن يؤخد الدب أو الذئب الذي بال على الشحرة» إن عرف بعينه» وإلا 
فيؤخذ دب غيره أو ذئب غير ذلك الذئب فيخنق حىّ يموت» ثم يحرق عند 
أصل الشجرة حي يرتفع قتاره إليها. وإن تعذر عليهم ذلك» كانوا يأحذون 
من قضبان الكروم وورقه مقدارا معيّئا ويرش عليها شيء من الخمر وتحرق 
تحت الشجرة» وبعد انتهاء عملية الحرق يدفن الرماد في أصل الشحرة, 
وبذلك يزول هذا الداء عنها"” . 


4 - بطء نمو شجرة الزيتون وتأخر حملها 

وفطن الأنباط إلى أن شجرة الزيتون أحيانًا ينطئ نموهاء ويتأخر حملها 
عن وقته بعد غرسهاء أو أن سمتها يخرج عن مثيلاتماء كأن تكون أوراقها 
منقلبة» وثمرها شديد القبضء بطيء النضج؛ أو هي متغيرة عن حال الشحرة 
الطبيعية بأي ضرر كان. ففي هذه الحال أدركوا ضرورة معالحة هذه 
الظاهرة؛ واستدلوا إلى أن عملية المعالجة تتم بأن تؤحذ كمية من عظام 
السمك النهري الكبير» وتدفن هذه العظام في الخندق الذي حفر حول 
أصل الشجرة المصابة» وينهال عليها التراب» وبعدئذ يصب عليها الماء. 
وأحيانًا كانوا يوقدون فوق التراب الذي طمرت به عظام السَتملكٌ شيعا من 
النار ثم تسقى الشحرة بعد يومين. فإن هذا الاحراء كان كفيلاً بإزالة الداء 
ورحوع الشحرة إلى حالتها الطبيعية” ©. 
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ه- عندما تمس الشجرة نجاسات 

اعتقد الأنباط أن شحرة الزيتون لا يوافقها أن تمسها امرأة حائض ولا 
نحسة بإحدى النجاسات» ولا رجل نحس أيضًا. ومن النجاسات أحدهما قدا 
مس ميئًا من أي من الحيوانات» وأشدها نحاسة الإنسان الميت. فم ما مست 
الشحرة امرأة أو رجحل نحس من أي ضرب من ضروب النجاسات فإن هذه 
الغبحرة غتد ذلك مول عن الكما :و إن ات فإن حملها يكو ردع9 © 
5- إصابة شجرة الزيتون بالفطر 

لاحظ الأنباط أن شجرة الزيتون قد تصاب بداء من جراء نبت فطر 
قاتل في أصل الشحرة؛ وهذا الفطر يكون أسود وأغبر شديد الغبرة. 
واستدلوا إلى أن سبب ذلك أن امرأة حائض قد مستهاء أو مسها رجل 
نحس, فعرفوا أنه ينبغي أن تعالح بوصفة فصلها ابن وحشية في كتاب 
الفلاحة السطية9 2 , 

وأدرك الأنباط أن بحاح غرس شجرة الزيتون واستعمال الأدوية 
لعلاحها ودفع ما يندفع عنها من الأمراض والعوارض لم يكن متساويا في 
كل البلدان بل هو مختلف في أحيان كثيرة» وأن ما مارسوه في هذا المحال 
هو ما كان موافقا للإقليم الذي تقع به بلادهم. أما الأقاليم الأخرى الي 
تختلف عن إقليم بلادهم في الحرء والبرد» والرطوبة واليبوسة» فهي قد محتاج 
إلى معالجحات أخر. وكان بإمكان الأنباط أن يستعرضوا موضوع الفلاحة 
في كل الأقاليم» غير أَنهم حشوا أن يعظم حجم ما دونوه. ويخرج عن حد 
الاعتدال المحمود الذي هو يتوسط بين غاية الطول وغاية القصر” ©. 
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وعرف الأنباط» منذ وقت مبكرء ما إذا كان حمل شجرة الزيتون في 
السنة القادمة حملاً كثيرًا أم لا؛ حيث كانوا ينظرون إلى الورقتين اللتين 
تكونان في هاية الأغصان, وهما أصفرا اللون» فإذا رأوهما منقلبتين كأفما 
مفروكتان» أو كأفما مائلتان إلى حلاف جهة خروجهماء وكذلك ما 
تحتهما من الورق الأخضر الصفار» فإن الشجرة تحمل في تلك السنة حملاً 
كثيرًا وافرًا. وإن رأوا الورق كما هو منتصب, على الحال الى تكون عليها 
الورقة لم يتغير عن ذلكء فإن حملها في تلك السنة خفيف نزر. وإن رأوا في 
أطراف الأغصان والورق الذي في أطرافه شبيه بالذبول والاسترخاءء فإن 
هذه الشجرة تحول في تلك السنة عن الحمل9©. 

واعتقد الأنباط أن في شجرة الزيتون حواص كثيرة» ولها أخبار طريفة, 
وفيها أعمال نفيسة» هي أضعاف ما سبق أن ورد في كتب الفلاحة» ومنها 
الفلاحة النبطية. ومن هذا المنطلق اعتمد ابن وحشية وانتقى ما صح عنده 
بالتجربة» وثبت عنده بالقياس الصحيح, أو ما كان مأثورًا عند قدماء 
الأنباط» وما قدّمه علماؤهم الموئثوق بعلمهم وصدقهم» وصحة حديثهم, 
واستنباطهم. ويحلو لابن وحشية أن ينعت كتاب الفلاحة النبطية 
ب"الشريف العظيم". ويبدو أن لهذا الكتاب منزلة مرموقة عند الأنباط؛ 
لأنه يتناول مسألة عمارة الأرض»؛ وإفلاح منابتها وأشجارها. وتعدٌ حرفة 
الفلاحة عند الأنباط من الحرف المهمة» وأن الذين يزاولون الفلاحة هم 
عماد الدنياء وهم الذين لم يتم للملك ملك» ولا لسوقه تسوق, ولا 
للصناع صناعة إلا بعد وجودهم. مع سلامتهم ودأههم في عملهم الذي هو 
مادة الحياة..وربط الأنباط مسألة معروفة قدر العمال الذين يحترفون الفلاحة 
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ومسألة رضى الله؛ لأن الله كلِنْ يحب عمارة الدنيا ودوامها بالصلاح 
والفلاح والزيادة في العمارة. 

وأخيرًا بمكننا القول إن الأنباط قدّموا لنا معلومات كثيرة» ودقيقة 
وشاملة في محال الزراعة» ولا سيما في حقل زراعة شجر الزيتون» واستثماره 
وتطعيمه وتحسين أنواعه» وزيادة إنتاحه» ومكافحة الآفات الزراعية الي 
تصيب شجرة الزيتون» واستثمار ثمرة الزيتون» واستخراج زيتهاء واستعماهها 
قْ أمور طبية متعددة» وهي معلومات إسامية ومهمة يفترض أن يلم ما 
المزارعون. 

واشتملت المعلومات على أمور دقيقة تناولت ري الشحرة» وتمهيد 
الأرض قبل زراعتهاء ثم عملية الغرس» ووضع الأسمدة اللازمة» العضوية وغير 
العضوية؛ وإبادة الأعشاب الضارة الي قد تنبت قرب شجرة الزيتون» وتقليم 
الشجرة وعملية التطعيم وتشذيب الأغصانء والوقاية من الأمراض الى قد 
تصيب شجرة الزيتون» وطرق مكافحة هذه الأمراض إن أصابت الشجرة؛ 
وجميع الأعمال المتعلقة بالعناية بمذه الشجرة المبار كةء فضلا عن المعطيات 
الطبية والغذائية الي يمكننا أن نحصل عليها من ثمرة ورق هذه الشحرة. 

وأخيرًا لا بد لي أن أقول إن المعلومات الغزيرة الى أحاط بما الأنباط في 
بحال الزراعة شكلت المادة الأساسية في تاريخ علم النبات» وعلم الزراعة 
وإن لم تكن الوحيدة في هذا الميدان. غير أن معلومات الأنباط عن شحرة 
الزيتون تميزت بروح التجربة الشخصية:؛ والمزاولة العملية المباشرة لعمليات 
زراعة شجرة الزيتون وتطعيمها وغرسهاء وتكثير أنواع ثمرها وتحسينهاء 
ومكافحة الآفات الزراعية الى قد تصيبها. 
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افوامش: 


«* 


عضو هيئة التدريس بكلية الآداب» جامعة بغداد» بغداد. 

)١(‏ الرازي؛ محمد بن أبي بكر, مختار الصحاح. دار الككتاب العربي» بيروت» /94717١م؛‏ ص1537". 

.885/0 م١95٠ الشيخ أحمد رضاء معجم متن اللغة؛ دار مكتبة الحياة» بيروت»:‎ )١( 

() الزبيدي؛ محب الدين أبوالفيض محمد بن محمد » تاج العروس من جواهر القاموس, 
تحقيق: عبدالكرم المغرباوي. المطبعة الحبرية, مصرء 9١م .179/7٠١‏ 

(5) ينظر: ابن منظورء مال الدين محمد بن مكرم؛ دار صادر» ودار بيروت للطباعة والنشر» بيروت؛ 
م لسان العرب» 7588/4 وما بعدها؛ حرجي زيدان, العرب قبل الإسلام» /5. 

(5) العلي» د. صالح أحمد. محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مطابع مؤسسة دار 
الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصلء» الموصل» ١/9١م,‏ 47. 

(7) عليء جوادء تاريخ العرب قبل الإسلام. شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة, 
بغداد, 961١م‏ #/هو4. 

(01) تاريخ العرب قبل الإسلام» */1؛ الملاح؛ د. هاشم ييى الوسيط في تاريخ العرب 
قبل الإسلام, دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل» 94914١م, .١١١‏ 

(48) تاريخ العرب قبل الإسلام, */4 (ينظر: الأصفهابي» أبوالفرج علي بن الحسين, 
الأغاني. مطابع لوستاتسوماس وشركاه. القاهرة, 951١م‏ 11/0). 

(9) تاريخ العرب قبل الإسلام, .1١-١1/7‏ 

.١8-١14/« المصدر نفسه.‎ )٠١( 

. 57 نفسه. 8-117//9١؛ العلي, محاضرات»‎ )١١( 

(؟1١)‏ ابن وحشية؛ أحمد بن علي القيسي» الفلاحة النبطية» منشورات معهد تاريخ العلوم 

ظ العربية والإسلامية (فرانكفورت» 9815١م,‏ ١/ه-1).‏ 

.4917 ينظر: المقدمة, لابن خحلدون, طبع بالأوفستء مكتبة المث» بغداد, (د.ت)‎ )١( 
ابن وحشية؛ أحمد بن علي القيسي., الفلاحة النبطية؛ منشورات معهد تاريخ العلوم‎ )١14( 
.17-1١1١/١ ,م١985 العربية والإسلامية» مطبعة كلية شتوتغارت» فرانكفورت»‎ 
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.١9و‎ ا//١ المصدر نفسه؛‎ )١5( 

)١5(‏ أنواع النشخحاش: المنشخاش الأبيض والمنشخحاش الأسود. والخشخاش البري والخشخاش 
المرروع. والأول أكثر فعالية. والخشخاش الأبيض يمكن أن يصنع منه خبز) و حصائص» 
وهو مهدئ ومنوّم. (ينظر: توفيق» فهدء موسوعة تاريخ العلوم عند العرب» مركر 
دراسات الوحدة العربية ومؤسسات عبدالحميد شومان» بيروت» 9917 ام .١٠١57/9‏ 

.,/١ نفسه؛‎ )١9( .7١/١ المصدر نفسه.‎ )18( .7١/١ ابن وحشية» الفلاحة النبطية»‎ )١09 

.55 ؛م١9568 ابن بصال» أبوعبدالله محمد بن إبراهيم الطليطلي» الفلاحة؛ تطوان,‎ )٠١( 

.85 ابن بصالء الفلاحة,‎ )١١( 

(١؟)‏ ابن وحشية» الفلاحة البطية, .8/١‏ 

(9؟) ابن بصالء الفلاحة, /ا5. 

(15؟) ابن وحشية؛ الفلاحة النبطية, .8-1١//١‏ 

)١5(‏ ابن وحشية؛ الفلاحة النبطية» ١/8؛‏ ابن الحجاج الإشبيلي؛ أحمد بن محمدء المقنع في 
الفلاحة» تحقيق صلاح حرار وحاسر أبوصفية» منشورات مجمع اللغة العربية الأردني؛ 
عمان, 1987م "6 و57. 

(15) ابن الحجاج الإشبيلي, المقنع في الفلاحة, ."١‏ 

(70) ابن وحشية,» الفلاحة النبطية» )١8( 2.8/١‏ المصدر نفسه. .8/١‏ 

.9/١ نفسهء‎ )7١( .9/١ نفسهء‎ )١19( 

.)٠١١ (ينظر: ابن بصالء الفلاحة,‎ ١ 4/١ نفسهء‎ )"١١ 

(؟) ابن وحشية, الفلاحة النبطية؛ ١/١؛‏ ابن الحجاج الإشبيلي, المقنع» /8. 

(0'") ابن وحشية» الفلاحة النبطية» ١ .١1//١‏ (68) المصدر نفسه. .١18/١‏ 

.١18/١ نفسه.‎ )*5( .18/١ نفسه‎ )"5( 

.77/١ نفسهء‎ )"8( .١9/١ نفسهء‎ )"0( 

(9) من امحتمل أن يكون سبب الاشتعال وحود زيت في ورق هذه النبتة. 

(50) ابن وحشية.» الفلاحة النبطية؛ .١8/١‏ 
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* يعتمد صاحب كتاب الفلاحة النبطية أن لا يذكر مضار هذه النبتة» إذ قال: "إن 
قصدنا ف هذا الكتاب منافع أبناء حنسنا لا مضارهم الي يجد الأشرار من الناس 
السبيل إلى التسلط يما والمضرة". ينظر: ابن وحشية؛ الفلاحة النبطية؛ .78/١‏ 

(41) الدائق: هو من وحدات الوزن الصغيرة. وهو أحد أجزاء الدرهم» ويساوي سدس 
الدرهم؛ وكان يساوي ثماني حبات وحمسا حبة من حبات الشعير (ينظر: المقريزي» 
إغاثة الأمة بكشف الغمة. تقي الدين أحمد بن علي دار الوليد» حمصء (د.ت) ٠ه‏ 
ولاه؛ المقريزي» شذور العقود في ذكر النقود. تحقيق: محمد السيد بحر العلوم؛ 
المطبعة الحيدرية» النحف» /5951١م؛‏ 0). 

(41) ابن وحشية: الفلاحة النبطية» ١/8؟.‏ 

479) المصدر نفسهء .59/١‏ 

.”7"/١ نفسهء‎ )55( 

(55) نفسهء ١/١1؛‏ ابن بصالء الفلاحة, 9". 

(47) ابن وحشية: الفلاحة النبطية» ١/١؟.‏ 

(47) الكرنب: نبات له تصائص طبية» وهو ثلاثة أنواع: مزروعء وبري» وحزري. ويوجد 
نوع رابع في مصر ذو طعم مالح. (ينظر: فهدء موسوعة تاريخ العلوم عند العرب, 
مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان» ,7١٠١-١1/1/*‏ 

(58) ابن وحشية» الفلاحة النبطية, ١/؟١؟.‏ 

(59) المصدر نفسه. ١/7؟؟‏ ابن بصالء الفلاحة. .٠١١‏ 

(00) ابن وحشية: الفلاحة النبطية, .77/١‏ 

.51-171/١ المصدر نفسه؛‎ )5١( 

.714/١ نفسه.‎ )01( 

.7 5/١ نفسه.‎ )059( 

(5ه) ابن وحشية: الفلاحة النبطية» ١/0؟.‏ 

(55) المصدر نفسه. ١/6؟55-9.‏ 


.75/١ نفسه.‎ )05( 
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